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حنین رقمي.. لماذا یعود الإنترنت إلی 2016؟

 

نخیل نیوز ـ متابعة

 وقت تتسارع فیه التحولات التکنولوجیة وتتزاید الضغوط الرقمیة، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي "ترند" لافت یحمل

عنوان "2026 هو 2016"، حیث یعید المستخدمون حول العالم إحیاء تفاصیل عام مضی علیه نحو عقد،  ظاهرة تبدو

ترفیهیة  ظاهرها، لکنها تعکس تحولات أعمق  سلوك المستخدمین وعلاقتهم بالعالم الرقمي.

هذا "الترند"، الذي انطلق أواخر عام 2025 وازداد انتشارا مع بدایة 2026، یقوم  إعادة نشر صور ومقاطع وأسلوب حیاة

رقمي یعود إلی عام 2016، من الفلاتر القدیمة والتصویر المبالغ  ألوانه، إلی التحدیات الشهیرة والموسیقی التي کانت

تتصدر المشهد آنذاك.

وسرعان ما تحول إلی ظاهرة عالمیة، مع مشارکة ملایین المستخدمین، إلی جانب مشاهیر ومؤثرین،  استعادة تلك

اللحظات.

غیر أن العودة إلی 2016 لا تتعلق فقط بالشکل، بل بالمضمون أیضا. فذلك العام ینظر إلیه، بالنسبة لکثیرین،  أنه یمثل

"مرحلة أبسط" من الإنترنت، قبل أن تتحول المنصات إلی فضاءات تنافسیة تحکمها الخوارزمیات والذکاء الاصطناعي.

و هذا السیاق، یرى محللون أن الترند یعکس حالة من الحنین إلی تجربة رقمیة کانت أکثر عفویة وأقل ضغطا، مقارنة

بما یشهده المستخدم الیوم من سباق مستمر  التفاعل والمشاهدات.

هذا الحنین الجماعي لا یمکن فصله عن حالة الإرهاق الرقمي التي باتت سمة واضحة  سلوك المستخدمین. فمع تدفق

المحتوى بشکل غیر مسبوق، وتزاید الاعتماد  الذکاء الاصطناعي  إنتاجه، یشعر کثیرون بأن التجربة الرقمیة فقدت

جزءا من إنسانیتها. وهنا، تتحول العودة إلی الماضي إلی آلیة نفسیة للتخفیف من هذا الضغط، ومحاولة لاستعادة شعور

بالبساطة والواقعیة.

کما أن هذا الترند یعکس،  جانب منه، رغبة  استعادة ما یمکن وصفه بـ"الثقافة المشترکة"، وهي حالة کانت أکثر

وضوحا  منتصف العقد الماضي، حین کانت المنصات الرقمیة أقل تشتتا، والمحتوى أکثر توحیدا لتجارب المستخدمین

حول العالم.

أما الیوم، ومع تزاید التخصص والانقسام داخل الفضاء الرقمي، أصبح من الصعب الحدیث عن تجربة جماعیة موحدة، ما

یدفع المستخدمین إلی استحضار لحظات سابقة شعروا فیها بقدر أکبر من الانتماء المشترك.
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لکن هذا الحنین لا یخلو من مفارقة. فعام 2016 لم یکن،  الواقع، خالیا من الأزمات أو التوترات العالمیة، إلا أن الذاکرة

الرقمیة تمیل إلی انتقاء اللحظات الخفیفة والممتعة، وإعادة تقدیمها بشکل مثالي. وهو ما یفسر لماذا یرکز هذا الترند

 الجوانب الثقافیة والترفیهیة، متجاهلا السیاقات السیاسیة أو الاقتصادیة التي کانت قائمة آنذاك.

ولا یبدو أن ترند 2026 هو 2016 مجرد موجة عابرة، بل هو مؤشر  تحول أعمق  علاقة الإنسان بالتکنولوجیا. فبینما

یدفع العالم نحو مزید من التعقید والسرعة، یبدو أن المستخدمین یرسلون رسالة مختلفة: التقدم لا یعني بالضرورة التخلي

عن البساطة، وأن الحنین،  کثیر من الأحیان، لیس إلی الماضي بحد ذاته، بل إلی شعور افتقدوه  الحاضر.

و عالم رقمي یتغیر بوتیرة غیر مسبوقة، قد یکون هذا الحنین الجماعي محاولة لإعادة التوازن ولو مؤقتا.


